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ملخص البحث 
أهــداف البحــث: يهــدف هــذا البحــث إلى معرفــة مــدى اعتبــار التغيــر للحســن والجــال وصفًــا يصلــح للتعليــل؛ 

ليُقــاس عليــه كل مــا هــو جديــد في المســألة.
ــة  ــداف الدراس ــاز أه ــارن؛ لإنج ــدي المق ــي والنق ــتقرائي والتحلي ــج الاس ــان المنه ــع الباحث ــة: اتب ــج الدراس منه

ــكلتها. ــن مش ــة ع والإجاب
النتائــج: توصلنــا إلى عــدة نتائــج مــن أهمهــا: أن التزيــن والتجمــل يعــد مــن العــادات والمعامــلات، وهــو ممــا يلتفت 
فيــه إلى المعــاني والتعليــل والقيــاس، وليــس في وصــف »تغيــر خلــق الله« نــص يــدل عليــه صراحــة أو دلالــة، أو 
ــة  ــن عل ــث ع ــن البح ــد م ــلا ب ــينية، ف ــل التحس ــات التجمي ــم عملي ــا حك ــى عليه ــة يُبن ــح عِلَّ ــا لا يصل ــاع، ك إجم

أخــرى تصلــح لبنــاء الحكــم عليهــا.
أصالــة البحــث: امتــاز هــذا البحــث بتناولــه مســألة التعليــل بوصــف تغيــر خلــق الله مــن ناحيــة أصوليــة، واختبــار 
ــث في  ــل البح ــداء، قب ــة ابت ــون عِلَّ ــه لأن يك ــدى صلوح ــة م ــة؛ لمعرف ــالك العل ــى مس ــه ع ــف وعرض ــذا الوص ه

ضابطــه وتحديــد معنــاه.
الكلمات المفتاحية: زينة، تغير خلق الله، العمليات التجميلية التحسينية.
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Abstract
Purpose: This study aims to examine the extent to which change for the good and beautiful could be 
considered a description fit for explanation to measure all that is novel in this issue.
Methodology: The researcher relies on the comparative inductive, analytical and critical methodol-
ogy to accomplish the objectives of the study and answer its problem.
Findings: The study reaches several conclusions, the most important of which: that adornment and 
beautification are habits and social transactions, in which meanings, explanation and measurement 
are turned to. There is nothing that refers to that issue explicitly or implicitly in the explanation of 
“changing God’s creation”. Neither is there any consensus. This is not fit also to be a reason on which 
Fiqhi opinion of aesthetic cosmetic operations could be based. It is then necessary to search for an-
other reason suitable for building the opinion on.
Originality: This study is characterized by its handling of the issue of reasoning by using the de-
scription of “changing God’s creation” from a fundamental perspective. The study also tests this de-
scription and looks in to it where the modes of reasoning is concerned to determine the extent to 
which it could be considered as a reason in the first place, before studying its controls and defining 
its meaning.
Keywords: Adornment; Changing God’s creation; Cosmetic improvements
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المقدمة

الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام عى رسوله الذي اصطفى، وبعد:
ــن  ــاً ع ــث دائ ــه إلى البح ــا دفع ــل، مم ــل للتجم ــن، والمي ــب التزي ــى ح ــان ع ــر الإنس ــلا فط ــلّ وع ــإن الله ج ف
آليــات توصلــه إلى مبتغــاه وتلبــي رغباتــه، وكان ذلــك ظاهــرًا في المــرأة أكثــر منــه في الرجــل، وهــي التــي وصفهــا 

ــيٍن﴾)1(. ــرُْ مُبِ صَــامِ غَ ــوَ فِي الِْ ــةِ وَهُ لْيَ ــأُ فِي الْحِ ــنْ يُنشََّ ــه: ﴿أَوَ مَ ســبحانه بقول

ــة في مــر بزراعــة الجلــد، ممــا يُعــد  ــام علــاء الفراعن ومنــذ قديــم الزمــان، تشــر بعــض المخطوطــات إلى قي
بدايــة للحديــث عــن نشــأة جراحــة التجميــل)2( منــذ )4000 ســنة قبــل الميــلاد(، يُضــاف إلى ذلــك مــا تــم اكتشــافه 
مــن حفريــات قديمــة، تــدل عــى أن المريــين القدمــاء عرفــوا عمليــات زرع الأســنان، التــي أخذهــا عنهم فيــا بعدُ 
الرومــان واليونــان، أمــا الهنــود الأوائــل فقــد اهتمــوا بزراعــة الجلــد ونقــل جــزء منــه إلى أجــزاء الجســم المصــاب)3(.

وعندمــا جــاء الإســلام، كانــت العــرب تعــرف صــورًا محــدودة مــن التجمــل والتزيــن، كالوصــل والنمــص 
والوشــم والــوشر وتفليــج الأســنان، واســتخدام بعــض الأصبــاغ للجلــد أو الشــعر، وغرهــا مــن الصــور البســيطة 
البدائيــة، ومــع تطــور الزمــن أصبــح هُنــاك مجــالات كثــرة يتناولهــا علــم التجميــل، وظهــرت تخصصــات دقيقــة في 

هــذا النــوع مــن العمليــات تُــدرس في كليــات الطــب، ممــا جعــل ذلــك يســرعي اهتــام كثــر مــن البــشر.

فاحتــاج الفقــه الإســلامي مــع كثــرة النــوازل والمســتجدات إلى التعليــل؛ لإلحــاق المســائل الجديدة با اســتقر من 
أحــكام التشريــع، وهــذا اقتــى مــن الفقهــاء البحــث عــن علــل هــذه الأحــكام الثابتــة، التــي تمكنهــم مــن تعديتهــا 
إلى مــا اســتجد مــن مســائل عــن طريــق القيــاس، ممــا يؤكــد صــلاح الإســلام لــكل زمــان ومــكان، وانســجامه مــع 

تطــور حيــاة البــشر عــر الزمــن، فــلا يقــف جامــدًا عاجــزًا عــن مواكبــة احتياجاتهــم.

ــة النهــي في بعــض صــور التجميــل التــي كانــت معروفــة، واســتنبط  وجــاءت هــذه الدراســة للبحــث عــن عِلَّ
بعضهــم علــة »تغيــر خلــق الله«، وقاســوا عليهــا كل مــا فيــه تغيــر مــن العمليــات التجميليــة التحســينية، وتوســعوا 
ــح  ــا يصل ــال وصفً ــن والج ــر للحُس ــار التغي ــدى اعتب ــة م ــبقهم؛ لمعرف ــن س ــودًا فيم ــن معه ــعًا لم يك ــك توس في ذل

للتعليــل؛ ليُقــاس عليــه كل مــا هــو جديــد في هــذا البــاب.

)))  سورة الزخرف، آية 18.
(2( Rod J. Rohrich, “When Is Teenage Plastic Surgery versus Cosmetic Surgery Okay? Reality versus Hype: A Systematic Re-

view”, Plastic and reconstructive surgery, (1963(, Vol.142, issue 3, pp.293-302.
)3(  الفوزان، صالح بن محمد، الجراحة التجميلية، )الرياض: دار التدمرية، 1429هـ/2008م( ط2، ص:51.
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مشكلة البحث:

ــة يُقــاس عليهــا كل مــا اســتُحدث مــن صــور  ــر خلــق الله«؛ ليكــون عِلَّ وضــع بعــض العلــاء وصــف »تغي
ــينية. ــة التحس ــات التجميلي العملي

وفي هــذا البحــث ســنحاول الإجابــة عــى بعــض الأســئلة المتعلقــة بهــذا الموضــوع، منهــا: هــل يصلــح هــذا 
ــة ويحقــق شروطهــا؟ وهــل يمكــن أن يكــون جامعًــا لــكل الصــور القديمــة والجديــدة؟ وهــل  الوصــف ليكــون عِلَّ

يمكــن اســتنباطه بأحــد مســالك العلــة المتعــارف عليهــا بــين العلــاء؟
الدراسات السابقة:

لم نقــف عــى مَــن تنــاول هــذا الموضــوع مــن ناحيــة مــدى صلــوح وصــف »تغيــر خلــق الله« لأن يكــون علــة 
ــة، ومــن بحــث المســألة إنــا كان  يُبنــى عليهــا حُكــم العمليــات التجميليــة التحســينية، وعرضــه عــى مســالك العِلَّ

ــة ابتــداء، ويقــرر ذلــك كحقيقــة ثابتــة، ويركــز بحثــه في تحديــد معنــاه وضابطــه. يُعتــر هــذا الوصــف عِلَّ

وأكثــر مــن توســع في بحــث هــذه المســألة الشــيخ عبــد العزيــز الشــبل، فقــد أفــرد لهــا بحثًــا مســتقلًا بعنــوان: 
»ضابــط تغيــر خلــق الله« المنشــور في مجلــة البحــوث الإســلامية ســنة 2016م، حيــث تعــرض فيــه لمدلــول وصــف 
»تغيــر خلــق الله عنــد المفسريــن والمحدثــين والفقهــاء، وقــام بتحليــل كلام العلــاء في ضابطــه، واعتــر كونــه علــة 
أمــرًا مقــررًا ابتــداء، فتوجــه بحثــه لتحديــد معنــاه والمقصــود منــه، لكنــه لم يســتطع أن يجــد لــه ضابطًــا يســتوعب كل 
صــور التجميــل المنهــي عنهــا، ممــا اضطــره للقيــام برجيــح بعــض روايــات الأحاديــث عــى غرهــا، بطريقــة غــر 

منهجيــة، بالرغــم مــن ثبــوت جميعهــا بطــرق صحيحــة.

ولم يفــرد غــره - فيــا اطلعنــا عليــه - بحثًــا مســتقلًا لهــذه المســألة، وإنــا تعــرض بعــض الباحثــين لهــا كفرعيات 
في جزئيــات مــن دراســاتهم، ومنهــم الشــيخ محمــد بــن مختــار الشــنقيطي، في رســالته للدكتــوراه »أحــكام الجراحــة 
ــوزان، في  ــد الف ــن محم ــح ب ــلامي«، وصال ــه الإس ــل في الفق ــكام التجمي ــه »أح ــبر في كتاب ــد ش ــة«، ومحم التجميلي
ــات  ــط العملي ــواع وضواب ــه »أن ــي، في بحث ــش المزين ــن عائ ــد ب ــة«، وأحم ــة التجميلي ــوراه »الجراح ــالته للدكت رس

التجميليــة«، وهــاني بــن عبــد الله الجبــر، في بحثــه »الضوابــط الشرعيــة للعمليــات التجميليــة«.

وجميعهــم لم يبحــث المســألة مــن ناحيــة أصوليــة، وإنــا مــن ناحيــة فقهيــة، وتركــز بحثهــم عــى تحديــد ضابــط 
»تغيــر خلــق الله«، معتريــن كونــه علــة أمــرًا مفروغًــا منــه.

مــن هنــا جــاء اختيــار هــذا البحــث؛ ليتنــاول المســألة مــن ناحيــة أصوليــة، واختبــار هــذا الوصــف وعرضــه 
عــى مســالك العلــة لمعرفــة مــدى صلوحــه لأن يكــون علــة ابتــداء، قبــل البحــث في ضابطــه وتحديــد معنــاه.
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منهج البحث وخطته:

اتبعنا في هذا البحث المنهج العمي التالي:
1- الاســتقرائي: وذلــك بتتبــع الآيــات الكريمــة والأحاديــث الشريفــة، والآثــار، وآراء الفقهــاء واســتخدامهم 

لعلــة تغيــر خلــق الله لاســتنباط حكــم عمليــات التجميــل التحســينية.
2- التحليــي الموضوعــي: ويتمثــل بفهــم عبــارات الفقهــاء وأفكارهــم، بالرجــوع إلى كتبهــم الأصليــة، لتحريــر 

محــل الــلاف ومعرفــة ســبب النــزاع.
3- النقــدي: ويكــون بعــرض وصــف »تغيــر خلــق الله« عــى مســالك العلــة، لمعرفــة مــدى صلاحيتــه للتعليل 

بــه في مســألة عمليــات التجميل التحســينية.
4- الاستنتاجي: وذلك بالرجيح بين الآراء بحسب قوة الدليل.

هــذا وقــد انبنــى البحــث بعــد هــذه المقدمــة عــى ثلاثــة مباحــث وخاتمــة تضمنــت أهــم النتائــج والتوصيــات، 
عــى النحــو التــالي:

المبحث الأول: التزين في الإسلام وتطور صوره.
المبحث الثاني: التعليل في الأحكام الشرعية.

المبحث الثالث: التعليل بوصف »تغيير خلق الله«.
الخاتمة: وفيها أهم النتائج التي توصل إليها الباحثان مع التوصيات.

نســأل الله تعــالى أن يكــون قــد وفقنــا في هــذا البحــث، وهــذا جهــد المقــل، وحســبنا أن بذلنــاه في أشرف المراتب، 
ــن  ــنا وم ــن أنفس ــا فم ــة، وإن أخطأن ــد والمن ــه الحم ــه، ول ــل الله وكرم ــن فض ــا فم ــإن أصبن ــم، ف ــب العل ــي طل وه

الشــيطان، ونســأل الله أن يســددنا ويغفــر لنــا، والحمــد لله رب العالمــين.

المبحث الأول: مفهوم التزين في الإسلام وأنواعه

المطلب الأول: مفهوم الزينة

الزينــة والزونــة: اســم جامــع لمــا تزيــن بــه، وقولــه عــز وجــل:﴿وَلا يُبْدِيــنَ زِينتََهُــنَّ إلِاَّ مَــا ظَهَــرَ مِنهَْــا معنــاه﴾ 
لا تظهــر الزينــة الباطنــة كاللخــال والأســورة وإنــا مــا يظهــر عــادة كالوجــه والثيــاب)1(.

والزينــة عــى قســمين: خلقيــة ومكتســبة، فاللقيــة مــا وضعــه الله عــز وجــل فيهــا، كالوجــه فهــو أصــل الجال، 

)1(  ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين، لسان العرب، )بروت: دار صادر، 1414هـ(، ط3، ج: 13، ص: 202.
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وأمــا المكتســبة فهــو مــا تعملــه المــرأة لتحســين خلقتهــا، كلبــس الثيــاب والحي والكحــل والضــاب)1(.

تـِـي  مَ زِينـَـةَ اللهَِّ الَّ ولقــد فطــر الله عــز وجــل الإنســان عــى حــب الزينــة والجــال، فقــال ســبحانه:﴿ قُــلْ مَــنْ حَــرَّ
زْقِ ﴾)2(. وحــثّ ســبحانه المســلمين عــى الاهتــام بزينتهــم حتــى في دور العبــادة،  يِّبَــاتِ مِــنَ الــرِّ أَخْــرَجَ لعِِبَــادِهِ وَالطَّ

فقــال عــز وجــل: ﴿خُــذُوا زِينتََكُــمْ عِنـْـدَ كُلِّ مَسْــجِدٍ ﴾)3(. 

بــل كان الجــال شــعارًا لهــذا الديــن، فــلا يعيــب الإســلام عــى مــن اهتــم بملابســه ونعلــه، وهــو مــا وضحــه 
« قَــالَ  ةٍ مِــنْ كِــرٍْ نبينــا عليــه الصــلاة والســلام في الحديــث حيــث قــال: »لَا يَدْخُــلُ الْجَنَّــةَ مَــنْ كَانَ فِي قَلْبـِـهِ مِثْقَــالُ ذَرَّ
 ، جُــلَ يُحِــبُّ أَنْ يَكُــونَ ثَوْبُــهُ حَســناً وَنَعْلُــهُ حَسَــنةًَ، قَــالَ: »إنَِّ اللهَ جَميِــلٌ يُحِــبُّ الْجـَـاَلَ، الْكِــرُْ بَطَــرُ الْحَــقِّ رَجُــلٌ: إنَِّ الرَّ

وَغَمْــطُ النَّــاسِ«)4(.

المطلب الثاني: أنواع عمليات التجميل

لم يتعــرض الفقهــاء المتقدمــون لصــور كثــرة للتزيــن وعمليــات التجميــل، وانحــر حديثهــم فيــا كان معروفًا 
في زمانهــم، ولكــن مــع تقــدم العلــوم والاكتشــافات تطــور هــذا الجانــب، وأصبحــت طــرق وعمليــات التجمــل 

متعــددة، واحتلــت جانبًــا كبــرًا مــن اهتــام النــاس والمتخصصــين.

ونجد في الوقت الحاضر أن عمليات التجميل)5( تنقسم بحسب كيفيتها وطريقها إلى نوعين)6(:

النوع الأول: التجميل بالجراحة:

وهــي تلــك التــي تقــوم عــى تحســين وتعديــل جــزء مــن جســم الإنســان، أو إعادتــه لعملــه إذا طــرأ عليــه مــا 
ــر في ذلك)7(. يؤث

وللتجميــل الجراحــي مظاهــر وصــور كثــرة، مــن أشــهرها)8(: زراعــة شــعر الــرأس، وإزالتــه بأشــعة الليــزر أو 

)1(  القرطبــي، محمــد بــن أحمــد، »تفســر القرطبــي«، تحقيــق: الــردوني وآخــرون، )القاهــرة: دار الكتــب المريــة، 1384هـــ/1964م(، ط2، ج: 
12، ص: 229.

)2(  الأعراف: الآية: 32.

)3(  الأعراف: الآية: 31.
)4(  مســلم بــن الحجــاج، صحيــح مســلم، كتــاب الإيــان، بــاب تحريــم الكــر وبيانــه، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، )بــروت: دار إحيــاء 

ــم: 91. ــربي( ج: 1، ص: 93، برق ــراث الع ال
(5( Patel, Anup M.D., M.B.A.; Sawh-Martinez, Rajendra F. M.D.; Shah, Ajul M.D., “Mastering Cosmetic Surgery: Reflections on 

the Plastic and Reconstructive Surgery iPad Cosmetic Surgery App”, Plastic and Reconstructive Surgery , vol.136, issue5, 
November 2015, pp. 725-726. 

ــز  ــا المعــاصرة، قســم الفقــه الطبــي، التجميــل الجراحــي، )جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود: مركــز التمي )6(  الموســوعة الميــسرة في فقــه القضاي
البحثــي في فقــه القضايــا المعــاصرة، 1436هـــ(، ط1، ص: 189.

)))  مجمــع الفقــه الإســلامي، قــرار رقــم: 173 )18/11( الــاص بالأحــكام التجميليــة، الــدورة الثامنــة عــشرة في دولــة ماليزيــا، 2007م، عــى 

 http://www.iifa-aifi.org/2283.html الرابــط
)8(  الفوزان، الجراحة التجميلية، ص: 29.
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الضــوء، وجراحــة تجميــل العينــين والأنــف والشــفتين، والجراحــات المتعلقــة بالثــدي وتكبــره أو تصغــره أو رفعــه، 
وعمليــات شــد الجلــد، وشــفط الدهــون، وتقويــم الأســنان والفكــين، ووصــل الأمــر إلى عمليــات تغيــر الجنــس.

النوع الثاني: التجميل بغير الجراحة:

وهــذا النــوع لا يحتــاج إلى تدخــل جراحــي، ومــن أشــهر صــوره)1(: تجميــل الشــعر بالصبــغ والوصــل، والوجــه 
باســتعال الكريــات والمســاحيق، والعيــون باســتعال العدســات اللاصقــة، والأســنان بالتبييــض، والبــدن بالوشــم 

أو بالرســم بالحنــاء.

وينقسم التجميل بحسب الغرض منه إلى نوعين)2(:

ــل لعــلاج عيــب ينشــأ عــن  ــوع: التجمي ــراد بهــذا الن ــداوي: ويُ ــل بغــرض العــلاج والت ــوع الأول: تجمي الن
نقــص أو تلــف أو تشــوه عضــو يتســبب في منــع صاحبــه عــن العمــل أو أداء وظيفتــه بشــكل 

لائق)3(.

ــراد بهــذا النــوع: تلــك العمليــات التحســينية والتــي  النــوع الثــاني: تجميــل بغــرض التحســين والتزيــين: ويُ
ــر  ــودة إلى مظه ــة في الع ــن، والرغب ــدم الس ــوب تق ــاء عي ــر، كإخف ــل المظه ــا تجمي ــد منه يقص

ــباب. الش

فالمــراد منهــا تحصيــل الصــورة الأفضــل والمظهــر الأنســب، دون وجــود حاجــة تســتلزم فعــل ذلك)4(.وهــذا 
النــوع هــو الــذي يعنينــا في هــذا البحــث، حيــث ســنبين مــدى إمكانيــة التعليــل بوصــف »تغيــر خلــق الله« للحكــم 

عــى مثــل هــذه العمليــات.

المبحث الثاني: التعليل في الأحكام الشرعية

المطلب الأول: العلة: تعريفها ومسالكها

ــة تغير خلــق الله،  ذهــب كثــر مــن العلــاء قديــاً وحديثًــا إلى تحريــم صــور عديــدة مــن عمليــات التجميــل، بعِلَّ
ــة ينبنــي عليهــا حكــم العمليــات التجميليــة  وإن معرفــة مــدى صلاحيــة وصــف »تغيــر خلــق الله« لأن يكــون عِلَّ
ــأي  ــة ب ــه عِلَّ ــات كون ــة إثب ــة، وإمكاني ــشروط العل ــف ل ــذا الوص ــق ه ــدى تحقي ــث في م ــي البح ــينية، يقت التحس
ــة وشروطهــا وطُــرق اســتنباطها  طريــق مــن طُــرق اســتنباطها؛ لذلــك كان لا بــد مــن التطــرق أولًا إلى تعريــف العِلَّ

)1(  الموسوعة الميسرة في فقه القضايا المعاصرة، قسم الفقه الطبي، ص: 190.
)2(  المرجع السابق، ص: 190.

)3(  الفوزان، الجراحة التجميلية، ص: 122.
)4(  المرجع السابق، ص: 125.
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ومســالكها.

فالعِلَّــة: وصــف يُبنــى عليــه حكمــه، ويُعــرف بــه، ويــدور معــه وجــودًا وعدمًــا، وتُعــرف بأنهــا: وصــف ظاهــر 
ف للحُكم)1(. ــرِّ ــط مُع منضب

ــه  ــف في ــون كل وص ــن أن يك ــاف، ولا يمك ــدة أوص ــى ع ــتمل ع ــن أن يش ــه يمك ــص بحُكم ــا ورد الن وم
يصلــح للتعليــل، لذلــك وضــع العلــاء شروطًــا في الوصــف حتــى يتــم التعليــل بــه، واســتخدامه في القيــاس، وهذه 
الــشروط مســتمدة مــن العلــل المنصــوص عليهــا، وقــد اختلــف الأصوليــون في بعضهــا واتفقــوا عــى آخــر)2(، ومــن 

أهــم هــذه الــشروط التــي يُحتــاج إليهــا في هــذا البحــث مــا يــي:

ــدرك  ــة، تُ ــر خفي ــة غ ــرة جلي ــون ظاه ــدَّ أن تك ــم لا ب ــة للحك ــة المعرف ــرًا)3(: فالعِلَّ ــا ظاه ــون وصفً أولً: أن تك
ــرع. ــا في الف ــم به ــات الحك ــكان إثب ــا، وإم ــا أو عدمه ــن وجوده ــق م ــنى التحق ــواس، ليتس بالح

ثانيًــا: أن تكــون وصفًــا منضبطًــا)4(: فتكــون لهــا حقيقــة معينــة محــددة، يمكــن الحكــم بوضــوح بتحققهــا في الأصــل 
والفــرع، فــلا يصــح التعليــل بالأوصــاف المرنــة غــر المنضبطــة، والتــي تختلــف باختــلاف الأحــوال والأفــراد، 

وبالتــالي لا يمكــن التحقــق مــن وجودهــا في الواقعــة المســتجدة لإعطائهــا حكــم الواقعــة المنصــوص عليهــا.

ثالثًــا: أن تكــون وصفًــا مناســبًا)5(: وذلــك بــأن يكــون مظنــة؛ لتحقيــق حكمــة الحكــم، وربطــه بــه وجــودًا وعدمًــا 
يشــتمل عــى حكمــة مقصــودة للشــارع بتحصيــل مصلحــة أو دفــع مفســدة، فيغلــب عــى رأي المجتهــد أن 
الحكــم حاصــل عنــد ثبوتهــا، دون شيء ســواها، لهــذا لا يصــح التعليــل بالأوصــاف غــر المناســبة، التــي لا 

يُعقــل علاقتهــا بالحكــم.

رابعًا: أن تكون وصفًا مطردًا)6(: سالًما من النقض، أينا وُجدت وُجد الحكم.
ــة  ــرة منضبط ــت ظاه ــو كان ــه، ول ــودة من ــه المقص ــو حكمت ــم ه ــع الحك ــى تشري ــث ع ــإن الباع ــع ف وفي الواق

)1(  حســين، محمــد بــن عــي، تهذيــب الفــروق والقواعــد، ج: 2، ص: 174؛ المــرداوي، أبــو الحســن عــي، التحبــر، تحقيــق: الجريــن وآخــرون، 
)الســعودية - الريــاض: مكتبــة الرشــد، 1421ه/2000م(، ط1، ج: 7، ص: 3177.

)2(  خلاف، عبد الوهاب، علم أصول الفقه، )مكتبة الدعوة -شباب الأزهر( عن الطبعة الثامنة لدار القلم، ص: 68.
)3(  الشــوكاني، محمــد بــن عــي، إرشــاد، تحقيــق: الشــيخ أحمــد عــزو عنايــة وآخــرون، )بــروت: دار الكتــاب العــربي، 1419هـــ/1999م(، ط1، 
ج: 2، ص: 111؛ ابــن أمــر حــاج، أبــو عبــد الله محمــد، التقريــر والتحبــر، )بــروت: دار الكتــب العلميــة، 1403ه/1983م(، ط2، ج: 3، 

ص: 167.
)4(  حسين، تهذيب الفروق، ج: 2، ص: 174؛ الشوكاني، إرشاد الفحول، ج: 2، ص: 111.

)5(  المرداوي، التحبر شرح التحرير، ج: 7، ص: 3185؛ الشوكاني، إرشاد الفحول، ج: 2، ص: 111.
)6(  الشوكاني، إرشاد الفحول، ج: 2، ص112.
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ــم  ــة الحكــم؛ لأنهــا الباعــث عــى تشريعــه، ولعــدم ظهورهــا وانضباطهــا في بعــض الأحــكام أُقي لكانــت هــي عل
ــم)1(. ــة للحك ــت عِلَّ ــا صلُحَ ــك لم ــولا ذل ــا، ول ــبة له ــة ومناس ــرة منضبط ــاف ظاه ــا أوص مقامه

ولقــد ســلك العلــاء عــدة مســالك، يتوصلــون مــن خلالهــا إلى معرفــة علــل الأحــكام، ويقومــون باســتنباطها، 
وأشــهرها ثلاثة:

أولً: النــص)2(: وذلــك بــأن يــدل نــص مــن القــرآن أو مــن الســنة عــى كــون وصــف مــا علــة لحكــم معين، فيُســمى 
هُنــا العلــة المنصــوص عليها.

ــة  ــى العلي ــص ع ــظ في الن ــة لف ــي: دلال ــة)3(، وه ــون صراح ــد تك ــة ق ــف عل ــى أن الوص ــص ع ــة الن ودلال
ــدال  ــظ ال ــذا، وإذا كان اللف ــل ك ــذا، أو لأج ــبب ك ــذا، أو لس ــة ك ــص: لعل ــرد في الن ــوي، كأن ي ــه اللغ بوضع
عــى العليــة في النــص، لا يحتمــل غــر الدلالــة عــى العليــة، كقولــه تعــالى: ﴿مِــنْ أَجْــلِ ذَلـِـكَ كَتَبْنـَـا عَــىَ بَنـِـي 

ــلَ﴾)4(. ائِي إسَِْ

ــى لا  ــة المعن ــن جه ــا م ــه يفهمه ــزام، لأن ــا بالالت ــه عليه ــا كدلالت ــارة لا تريًح ــاءً)5(، أي إش ــون إي ــد تك وق
اللفــظ، وهــي مثــل: الدلالــة المســتفادة مــن ترتيــب الحكــم مــن الوصــف واقرانــه بــه، بحيــث يتبــادر مــن 
هــذا الاقــران فهــم عليّــة الوصــف للحكــم وإلا لم يكــن للاقــران وجــه، فوجــه دلالتــه أن ذكــره مــع الحكــم 

يمنــع أن يكــون لا لفائــدة، لأنــه عبــث، فتعــين أن يكــون لفائــدة، وهــي كونــه علــة للحكــم.

وذلــك كقــول الأعــرابي: واقعــت أهــي في رمضــان، فقــال: »أعتــق رقبة«)6(فيــه دلالــة عــى أن الوقــاع علــة 
ــاءً وإشــارةً. ــدل عــى العلــة صراحــة، ولكــن يمكــن اســتنباطها إي ــاق، فهــو لم ي للإعت

ثانيًــا: الإجمــاع)7(: وهــو اتفــاق المجتهديــن في عــر مــن العصــور عــى عليــة وصــف لحكــم شرعــي، كعلــة الولايــة 
الماليــة عــى الصغــر، وفي عــد هــذا مســلكًا نظــر، لوجــود مَــن يخالــف هــذا الإجمــاع)8(.

)1(  خلاف، علم أصول الفقه، ص: 70.
)2(  الزركشي، محمد بن عبد الله، البحر المحيط، )مر: دار الكتبي، 1994م(، ط1، ج: 7، ص: 237.

)3(  الشوكاني، إرشاد الفحول، ج: 2، ص: 118.
)4(  المائدة، الآية: 32.

)5(  الزركشي، البحر المحيط، ج: 7، ص: 251؛ الشوكاني، إرشاد الفحول، ج: 2، ص: 121.
)6(  مسلم، صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب تغليظ تحريم الجاع في نهار رمضان عى الصائم، ج: 2، ص: 782، برقم: 1111.

)7(  الزركشي، البحر المحيط، ج: 7، ص: 251. الشوكاني، إرشاد الفحول، ج: 2، ص: 117.
)8(  خلاف، علم أصول الفقه، ص: 76.
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ثالثًــا: الســر والتقســيم)1(: فالســر الاختبــار، ومنــه المســبار، والتقســيم حــر الأوصــاف التــي يمكــن التعليــل بهــا 
للمقيــس عليــه، ثــم اختبارهــا وإبطــال مــا لا يصلــح منهــا، بدليلــه: إمــا بكونــه طــردًا، أو ملغــى، أو لفائــه 

واضطرابــه، فيتعــين الباقــي للعليــة، وهــو قطعــي لإفــادة العلــة.

ــة هــذا الحكــم، ســلك المجتهــد  ــدل نــص ولا إجمــاع عــى عل ــإذا ورد نــص بحكــم شرعــي في واقعــة ولم ي ف
ــة  ــد في واقع ــي توج ــاف الت ــر الأوص ــأن يح ــيم: ب ــر والتقس ــلك الس ــم مس ــذا الحك ــة ه ــة عل ــل إلى معرف للتوص
الحكــم، ويختــر أوصافهــا بحســب الــشروط الواجــب توافرهــا في العلــة، فيســتبعد التــي لا تصلــح علــةً، ويســتبقي 
الآخــر؛ ليحكــم بكــون هــذا الوصــف علــة لهــذا الحكــم، ومــن ذلــك علــة تحريــم شرب المــر، فقــد ورد النــص 
ــائلًا  ــه س ــب أو كون ــن العن ــه م ــين كون ــة ب ــردد العلي ــد ي ــم، فالمجته ــة الحك ــى عل ــة ع ــدل صراح ــا، ولم ي بتحريمه
ــه قــاصر، والثــاني لأنــه طــردي غــر مناســب، ويســتبقي الثالــث  أو كونــه مســكرًا، ويســتبعد الوصــف الأول لأن

فيحكــم بأنــه علــة)2(.

المطلب الثاني: تعليل الأحكام

ــيَن﴾)3(،  ــةً للِْعَالَمِ ــلْناَكَ إلِاَّ رَحْمَ ــا أَرْسَ ــالى: ﴿وَمَ ــه تع ــل، لقول ــن تعلي ــو م ــام -لا تخل ــه ع ــكام - بوج إن الأح
فجميــع مــا جــاء بــه الــشرع هــو رحمــة للعالمــين، ولــو كان جميــع الأحــكام، أو بعضهــا خاليًــا مِــن العلــة، لمــا كانــت 
الأحــكام رحمــة، فالتكليــف بالأحــكام مــن غــر أن يكــون فيهــا حكمــة وفائــدة للمكلــف، يكــون مشــقة وعذابــا)4(.

فأحــكام الشريعــة كلهــا مشــتملة عــى مقاصــد وحكــم أرادهــا الشــارع الحكيــم. وعــى العلــاء تبيــين علــل التشريــع 
ومقاصــده، ظاهرهــا وخفيهــا)5(.

وإذا كان الأصــل في العبــادات التوقــف دون النظــر إلى معانيهــا، فإنــه يلتفــت إليهــا في العــادات)6(، لكــن ينبغــي 
أن لا يلجــأ العــالم إلى اعتبــار التعبــد إلا فيــا لا تظهــر فيــه مناســبة، فــإن الأحــكام التعبديــة غــر معقوليــة المعنــى 
ــة هــو الغالــب في الــشرع عــى ثبوتــه بدونهــا؛ لأنــه الأقــرب إلى الانقيــاد والقبــول  بالجملــة)7(، وثبــوت الحكــم بالعِلَّ

مــن التعبــد المحــض)8(.

)1(  الزركشي، البحر المحيط، ج: 7، ص: 283؛ الشوكاني، إرشاد الفحول، ج: 2، ص: 124.
)2(  خلاف، علم أصول الفقه، ص: 77.

)3(  الأنبياء، الآية: 107.
)4(  الأصفهاني، شرح مختر ابن الحاجب، ج: 3، ص:109-107.

)5(  ابن عاشور، مقاصد الشريعة، ج: 3، ص: 159.
)6(  الشاطبي، الموافقات، ج: 2، ص: 513.

)7(  الزركشي، البحر المحيط، ج: 7، ص: 264.
)8(  الأصفهاني، شرح مختر ابن الحاجب، ج: 3، ص: 109.
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ــع  ــة في تشري ــا عــى أئمــة الفقــه أن لا يســاعدوا عــى وجــود الأحــكام التعبدي ــن عاشــور: »كان حقً يقــول اب
المعامــلات، وأن يوقنــوا بــأن مــا ادعــي التعبــد فيــه منهــا إنــا هــو أحــكام قــد خفيــت عللهــا أو دقــت. فــإن كثــرًا 
ــى المســلمون مــن جرائهــا  ــة قــد عان مــن أحــكام المعامــلات التــي تلقاهــا بعــض الأئمــة تلقــي الأحــكام التعبدي

ــد إلى حــين«)1(. ــت الأمــة في كب متاعــب جمــة في معاملاتهــم، وكان

لذلــك فــإن الشــارع قــد توســع في بيــان العلــل في العــادات، ففهمنــا مــن ذلــك أنــه قصــد فيهــا اتبــاع المعــاني، 
بخــلاف العبــادات)2(.

ولقد جعل علاء القياس تقسيم أحكام الشريعة بحسب تعليلها ثلاثة أقسام)3(:

1- قسم معلّل ل محالة: وهو ما كانت علّته منصوصة أو مومًا إليها، أو نحو ذلك؛
2- وقسم تعبّدي محض: وهو ما لا يُهتدى إلى حكمته؛

3- وقسم متوسّط بين القسمين: وهو ما كانت علّته خفيّة، واستنبط له الفقهاء علّة.
ومســألة عمليــات التجميــل والتزيــين التحســينية تُعتــر مــن العــادات والمعامــلات، وليــس مــن العبــادات، فهو 
ممــا يلتفــت فيــه إلى المعــاني والتعليــل والقيــاس، ولا بــد للفقيــه أن يبحــث في عللهــا ويســر غورهــا، بــا يتناســب 
ــا محضًــا. مــع مقاصــد التشريــع، ولا يمكــن حمــل الأحاديــث الــواردة في ذلــك عــى ظاهرهــا، واعتبــاره أمــرًا تعبديًّ

المبحث الثالث: التعليل بوصف »تغيير خلق الله«

عنــد البحــث عــن حكــم عمليــات التجميــل في كتــب الفقهــاء المتقدمــين، لا نجــد ذكــرًا لكثــر مــن صورهــا 
المعــاصرة، فهــي لم تكــن معروفــة لديهــم، وإنــا نجــد كلامهــم يــدور حول صــور محــدودة معروفــة لديهــم، كالنمص 
والوصــل والوشــم والتفليــج، وبعــض صــور التجمــل كالتحمــر والضــاب والحنــاء، ومــا شــابهها، لذلــك لم يكــن 

عندهــم عنايــة كبــرة بتحريــر عليــة وصــف »تغيــر خلــق الله« وضبطــه.

ولبيــان حكــم عمليــات التجميــل التحســينية، كان لا بــد مــن النظــر في النصــوص الــواردة زمــن النبــي عليــه 
ــا في كل  ــاس عليه ــنى القي ــع، ليتس ــة التشري ــتنباط عل ــا، لاس ــة به ــاف المتعلق ــار الأوص ــلام، واختب ــلاة والس الص

الصــور المســتجدة.

ومــن هــذه الأوصــاف »تغيــر خلــق الله«، حيــث اعتــره بعــض العلــاء)4( علــة الحكــم في مثــل هــذه العمليات، 
)1(  ابن عاشور، مقاصد الشريعة، ج: 3، ص: 155.

)2(  الشاطبي، الموافقات، ج: 2، ص: 523.
)3(  ابن عاشور، مقاصد الشريعة، ج: 3، ص: 150.

)4(  المزينــي، أنــواع وضوابــط العمليــات التجميليــة، ص: 2944؛ الشــنقيطي، أحــكام الجراحــة الطبيــة، ص: 193؛ مجمــع الفقــه الإســلامي، قــرار 
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فقــد ذهبــوا إلى أن الأصــل فيهــا التحريــم، معللــين ذلــك بكونهــا تغيــرًا للــق الله لم تــدع إليــه الحاجــة ولا الضرورة.

نَّ خَلْــقَ اللهَِّ﴾)1(، وبالنظــر إلى أن هــذه الآيــة واردة في ســياق تبتيــك  ُ ـُـمْ فَلَيُغَــرِّ واســتدلوا بقولــه تعــالى: ﴿وَلَآمَُرَنهَّ
آذان الأنعــام، فــإن فيهــا معنــى الــذم وبيــان المحرمــات التــي يســول الشــيطان فعلهــا للعصــاة ومنهــا تغيــر خلــق 

الله، والعبــث فيهــا بالتحســين حســب الأهــواء والرغبــات، فهــي داخلــة في المذمــوم شرعًــا. 

صَــاتِ وَالُمتَفَلِّجَــاتِ للِْحُسْــنِ،  كــا اســتدلوا بحديــث ابــن مســعود: »لَعَــنَ اللهَُّ الوَاشِــاَتِ وَالُمسْتَوْشِــاَتِ، وَالُمتَنمَِّ
اتِ خَلْــقَ اللهَِّ، مَــا لِي لاَ أَلْعَــنُ مَــنْ لَعَنـَـهُ رَسُــولُ اللهَِّ صَــىَّ اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ، وَهُــوَ فِي كِتَــابِ اللهَِّ«)2(. َ الُمغَــرِّ

ــة بأحــد مســالكها وطــرق اســتنباطها؟ ومــا  فهــل يمكــن التدليــل عــى كــون وصــف »تغيــر خلــق الله« عل
مــدى تحقيــق هــذا الوصــف لشروطهــا وضوابطهــا؟ وبالتــالي صلاحيتــه ليكــون علــة يُبنــي عليهــا حكــم العمليــات 

التجميليــة التحســينية؟ وهــو مــا ســيبينه هــذا المبحــث.

المطلب الأول: مسلك النص على العلة

عنــد التحقيــق والاســتقراء يتبــين وصــف »تغيــر خلــق الله« لم يذكــر إلا في آيــة وحديــث واحــد فقــط، وذلــك 
نَّ  ُ مُْفَلَيُغَــرِّ ـُـمْ فَلَيُبَتِّكُــنَّ آَذَانَ الْأنَْعَــامِ وَلَآمَُرَنهَّ نَّهُــمْ وَلَأمَُنِّيَنَّهُــمْ وَلَآمَُرَنهَّ في قولــه ســبحانه عــى لســان إبليــس: ﴿وَلَأضُِلَّ

خَلْــقَ اللهَِّ﴾)3(، وكذلــك في حديــث ابــن مســعود الســابق)4(.

ويُلاحــظ مــن هذيــن الدليلــين أنهــا لا ينصــان صراحــة عــى اعتبــار وصــف »تغيــر خلــق الله« علــة يســتفاد 
منهــا حكــم العمليــات التجميليــة التحســينية، لكــن ذكــره في ســياقها قــد يعتــره البعــض نصًــا عــى العليــة بطريــق 
الإيــاء، فــكان لا بــد مــن التعــرض لمعانيهــا في ســياقها، والنظــر في مــدى دلالتهــا عــى كونــه علــة، والنظــر في ذلــك 

عــى النحــو التــالي:

وصف »تغيير خلق الله« في الآية الكريمة:
ــقَ اللهَِّ﴾ فمنهــم مــن ذهــب  نَّ خَلْ ُ ــمْ فَلَيُغَــرِّ ُ لقــد اختلــف العلــاء في المقصــود مــن قــول الشــيطان: ﴿وَلَآمَُرَنهَّ
ــا، ومنهــم مــن اعتــر دلالتهــا عامــة تشــمل المعنــوي  ــه ماديً ــا، ومنهــم مــن ذهــب إلى كون إلى كــون التغيــر معنويً

والمــادي معًــا، وذلــك كــما يــي:

رقم: 173 )18/11( بشأن الجراحة التجميلية.
)1(  النساء، الآية: 119.

)2(  البخاري، صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب الموصولة، ج: 7، ص: 166، برقم: 5943.
)3(  النساء، الآية: 119.

)4(  » لعن الله الواشات.....« سبق تخريجه ص: 11.
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التجاه الأول: إن التغير هنا هو تغير معنوي، والمقصود تغير دين الله )1(، وله عدة أوجه:

1-إنــه تغيــر لفطــرة البــشر، وهــي الإســلام التــي فطــر الله اللــق عليهــا منــذ خلــق آدم عليــه الســلام، فمــن 
كفــر بــه فقــد غــر فطــرة الله)2(، وهــذا معنــى الحديــث الشريــف:«كُلُّ مَوْلُــودٍ يُولَــدُ عَــىَ الْفِطْــرَةِ، وَلَكِــنْ 

سَــانهِِ«)3(. انـِـهِ وَيُمَجِّ َ دَانـِـهِ وَيُنرَِّ أَبَــوَاهُ يُهَوِّ
ــيَاطِيَن  ــمْ وَأَنَّ الشَّ هُ ــاءَ كُلَّ ــادِي حُنفََ ــتُ عِبَ 2-المقصــود المخالفــة الــواردة في الحديــث الشريــف )4(:«وَإنِيِّ خَلَقْ
لْ بِــهِ  كُــوا بِي مَــا لَمْ أُنَــزِّ ــمْ أَنْ يُشْرِ مَــتْ عَلَيْهِــمْ مَــا أَحْلَلْــتُ لَهـُـمْ وَأَمَرَتْهُ أَتَتْهُــمْ فَاجْتَالَتْهُــمْ عَــنْ دِينهِِــمْ فَحَرَّ

وا خَلْقِــي«)5(. ُ ــمْ أَنْ يُغَــرِّ سُــلْطَانًا وَأَمَرَتْهُ
3-تأليــه بعــض المخلوقــات كجعــل الكواكــب آلهــة، وربــط الأحــداث الكونيــة بالرافــات، كجعل خســوف 
ــز  ــا الله ع ــي خلقه ــام الت ــم الأنع ــاس، وتحري ــوال الن ــر أح ــى تغي ــمس دلال ع ــر والش ــوف القم وكس

وجــل لركبوهــا ويأكلوهــا كالبحائــر والســوائب والوصائــل)6(.
التجــاه الثــاني: إن التغيــر متعلــق بالتغيــر الظاهــر المــادي الحــي لأعضــاء جســم الإنســان وأصــل خلقتــه)7(، 
ولكنهــم اختلفــوا في تحديــد ذلــك، فتعــددت آراؤهــم، وتــرددت بــين القــول بأنــه الوشــم والوصــل والتفليــج، أو 
تغيــر الشــيب بالســواد، أو الإخصــاء، أو تغــر الأنســاب، أو قطــع الآذان وفقــئ العيــون، أو التخنــث، أو الســحاق 

واللــواط.

ــة  ــة، المادي ــرة والباطن ــر الظاه ــواع التغي ــكل أن ــموله ل ــص، وش ــوم الن ــك بعم ــو المتمس ــث: وه ــاه الثال التج
ــه أو  ــه وصورت ــن وجه ــقَ اللهَّ﴾ِ: ع نَّ خَلْ ُ ــرِّ ــمْ فَلَيُغَ ُ ــره ﴿وَلَآمُرَنهَّ ــاوي في تفس ــول البيض ــذا يق ــة)8(، وفي ه والمعنوي
صفتــه. وينــدرج فيــه مــا قيــل مــن فقــئ عــين الحامــي، وخصــاء العبيــد، والوشــم، والــوشر، واللــواط، والســحق، 
ونحــو ذلــك وعبــادة الشــمس، والقمــر، وتغيــر فطــرة الله تعــالى التــي هــي الِإســلام، واســتعال الجــوارح والقــوى 

فيــا لا يعــود عــى النفــس كــالًا، ولا يوجــب لهــا مــن الله ســبحانه وتعــالى زلفــى«)9(.

)1(  الطري، تفسر الطري، ج: 9، ص: 222؛ ابن الجوزي، زاد المسر في علم التفسر، ج: 1، ص: 474.
)2(  الرازي، التفسر الكبر، ج: 11، ص: 223.

)3(  البخاري، صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب ما قيل في أبناء المشركين، ج: 3، ص: 100، برقم: 1385.
)4(  النيسابوري، غرائب القرآن، ج: 2، ص: 499.

نَّــةِ وَأَهْــلُ النَّــارِ، ج: 4، ص: 2197،  نْيَــا أَهْــلُ الجَْ ــا فِي الدُّ تـِـي يُعْــرَفُ بهَِ فَــاتِ الَّ )5(  مســلم، صحيــح مســلم، كتــاب الجنــة وصفــة نعيمهــا، بــاب الصِّ
.2865 برقم: 

)6(  ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج: 5، ص: 205؛ الزجاج، معاني القرآن وإعرابه، ج: 2، ص: 110.
)7(  الطــري، تفســر الطــري، ج: 9، ص: 215-221؛ الــرازي، تفســر القــرآن العظيــم، ج: 4، ص: 1069؛ القرطبــي، تفســر القرطبــي، ج: 

5، ص: 392-389.
)8(  النسفي، تفسر النسفي، ج: 1، ص: 397؛ البيضاوي، أنوار التنزيل وأسار التأويل، ج: 2، ص: 98.

)9(  البيضاوي، أنوار التنزيل وأسار التأويل، ج: 2، ص: 98.
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الراجح:
ولمعرفــة الراجــح مــن هــذه الآراء لا بــد مــن الرجــوع إلى ســياق النصــوص، فالآيــة لا يمكــن أن تنتــزع مــن 
ســياقها، وهــي في مكانهــا منســجمة مــع مــا ســبقها ومــا أتــى بعدهــا، وهــو يتحــدث عــن أمــور لهــا علاقــة بالعقائــد 
ــلال  ــشرك وض ــر ال ــبقها ذك ــا س ــم، ف ــن دينه ــاس ع ــد الن ــيطان في ص ــاولات الش ــات، ومح ــية لا بالفرعي الأساس
المشركــين، وبــين كيــف يدعــون مــن دون الله إناثًــا ويدعــون شــيطان مريــدًا، أمــا بعدهــا فتذكــر الآيــات وتختــم بــأن 
مــن اتبــع الشــيطان في ذلــك فــإن مأواهــم جنهــم، ولا يجــدون عنهــا محيصًــا، وهــذا متعلــق بالاعتقــاد ولمــن أشرك 

بــالله عــز وجــل لا بالفرعيــات)1(.

فــكان لا بــد مــن حمــل المعنــى بــا يتناســب مــع الســياق، وذلــك يمكــن عــى وجهــين، كــا قــال أبــو منصــور 
ــه، لا  ــوا عبادتهــم ل ــد، وليجعل ــق اللــق؛ ليأمرهــم بالتوحي ــدي في تفســره)2(:«أحدهما: أن اللهَّ -تعــالى- خل الماتري
ــل في  ــا قِي ــو م ــدُونِ﴾)4(، وه ــسَ إلِاَّ ليَِعْبُ نْ ــنَّ وَالْإِ ــتُ الْجِ ــا خَلَقْ ــالى: ﴿وَمَ ــه تع ــه(3)، كقول ــن دون ــدًا م ــدون أح يعب
يــنُ الْقَيِّــمُ﴾)5(، قيــل: لا تبديــل  تـِـي فَطَــرَ النَّــاسَ عَلَيْهَــا لَا تَبْدِيــلَ لِلَْــقِ اللهَِّ ذَلـِـكَ الدِّ : ﴿فطِْــرَةَ اللهَِّ الَّ قولــه عَــزَّ وَجَــلَّ
ــهُ إياهــم  ــقَ اللهَِّ﴾)6(، أي: عــن الــذي كان خَلقُ نَّ خَلْ ُ للــق الله، أي: لديــن اللهَّ؛ فعــى ذلــك يُحتمــل قولــه: ﴿فَلَيُغَــرِّ
موهــا عــى أنفســهم،  - خلــق الأنعــام والبهائــم لمنافعهــم، وســخرها لهــم، فهــم حرَّ لذلــك. والثــاني: أنــه -عَــزَّ وَجَــلَّ
وجعلوهــا للأوثــان والأصنــام: كالبحــرة، والســائبة، والوصيلــة، والحــام؛ منعــوا منافعهــا التــي خلقهــا لهــم عــن 

أنفســهم، وذلــك تغيــر مــا خلــق اللهَّ لهــم، واللهَّ أعلــم.

هــذا بالإضافــة إلى أن آيــات القــرآن يفــسر بعضهــا بعضًــا، ولا يمكــن أن تتعــارض أبــدًا، فآيــة ســورة الــروم: 
نَّ خَلْــقَ اللهَِّ﴾)8(. ُ ﴿فطِْــرَةَ اللهَِّ ....﴾)7(، تفــسر آيــة ســورة النســاء: ﴿فَلَيُغَــرِّ

ــه  ــا بين ــذا م ــي، وه ــوي لا الح ــر المعن ــق التغي ــر الل ــن تغي ــود م ــون المقص ــي أن يك ــح يقت ــم إن الأفص ث
نَّ خَلْــقَ اللهَِّ﴾، إلى أنــه وَعْــد الآمــر بتغيــر  ُ ــه قولــه تعــالى: ﴿فَلَيُغَــرِّ الطــري بقولــه)9(: »فــلا معنــى لتوجيــه مــن وجَّ

)1(  عزت، التفسر الحديث، ج: 8، ص: 246-245.

)2(  الماتريدي، تأويلات أهل السنة، ج: 3، ص: 365.
)3(  حصــة أحمــد الغــزال، »نظــرة القــران في حكمــة خلــق الانســان – تحليــل وتعليــل-«، مجلــة كليــة الشريعــة والدراســات الإســلامية، جامعــة 

قطــر، المجلــد )25 (، 2007م.
)4(  الذاريات، الآية: 56.

)5(  الروم، الآية: 30.
)6(  النساء، الآية: 119.

)7(  الروم، الآية: 30.
)8(  النساء، الآية: 119.

)9(  الطري، تفسر الطري، ج: 9، ص: 222.
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ــك إلى  ــى ذل ــه معن ــذي وج ــإن كان ال ــض. ف ــه دون بع ــر ب ــا أم ــض م ــض، أو بع ــه دون بع ــى الله عن ــا نه ــض م بع
الصــاء والوشــم دون غــره، إنــا فعــل ذلــك لأن معنــاه كان عنــده أنــه عُنــى بــه تغيــر الأجســام، فــإنَّ في قولــه 
ـُـمْ فَلَيُبَتِّكُــنَّ آَذَانَ الْأنَْعَــامِ﴾، مــا ينبــئ أن معنــى ذلــك عــى غــر  جــل ثنــاؤه إخبــارًا عــن قــول الشــيطان: ﴿وَلَآمَُرَنهَّ
مــا ذهــب إليــه؛ لأن تبتيــك آذان الأنعــام مــن تغيــر خلــق الله الــذي هــو أجســام. وقــد مــى الــر عنــه أنــه وَعْــد 
ا، فــلا وجــه لإعــادة الــر عنــه بــه مجمــلًا، إذ كان الفصيــح في كلام  ً الآمــر بتغيــر خلــق الله مــن الأجســام مفــسرَّ
العــرب أن يُرجــم عــن المجمــل مــن الــكلام بالمفــسر، وبالــاص عــن العــام، دون الرجمــة عــن المفــسر بالمجمــل، 
وبالعــام عــن الــاص. وتوجيــه كتــاب الله إلى الأفصــح مــن الــكلام، أولى مــن توجيهــه إلى غــره، مــا وجــد إليــه 

الســبيل«.

كــا أن الصــور الماديــة الحســية التــي ذكرهــا بعــض المفسريــن للتغيــر إنــا هــي مــن الفرعيــات التــي لم يكــن قــد 
نــزل بهــا تشريــع في ذلــك الوقــت، وقــد تختلــف مــن شريعــة لأخــرى، ووعيــد الشــيطان إنــا هــو متوجــه للبشريــة 
جمعــاء، وليــس لشريعــة معينــة، »فــلا يُحتمــل أن يكــون خطــر ببالــه يومئِــذٍ أنــه أراد بتغيــر خلــق اللهَّ مــا قالــوا مــن 
الإخصــاء، أو المثلــة، والــواشرة، والنامصــة؛ لأنــه إنــا قــال ذلــك يــوم طلــب مــن ربــه النظِــرة إلى يــوم البعــث، ولا 
يحتمــل أن يكــون لــه علــم ألا يحــل هــذا أو النهــي عــن مثلــه؛ إذ قــد يجــوز أن تــرد الشريعــة في مثلــه؛ لذلــك بعــد 

هــذا، واللهَّ أعلــم«)1(.

ــي  ــر الح ــس التغي ــرة، ولي ــن والفط ــل الدي ــوي لأص ــر المعن ــو التغي ــة ه ــراد في الآي ــح أن الم ــبق يتض ــا س مم
المعنــوي، وبذلــك لا تصلــح هــذه الآيــة أن تكــون نصًــا عــى عليــة وصــف »تغيــر خلــق الله، ولا يمكــن أن تكــون 

دليــلًا عــى ذلــك.

وصف »تغيير خلق الله« في الحديث:
ــرد إلا في  ــق الله« لم ي ــرات لل ــظ »المغ ــين أن لف ــف)2(، يتب ــث الشري ــة للحدي ــات المختلف ــتقراء الرواي ــد اس عن
بعــض روايــات ابــن مســعود، وليــس كلهــا، ولم يــرد إطلاقًــا في روايــات غــره مــن الصحابــة الذيــن رووا نفــس 
ــاس)3(، وكل  ــن عب ــة واب ــعود، كعائش ــن مس ــر اب ــة غ ــن الصحاب ــة م ــث مجموع ــذا الحدي ــد روى ه ــث، فلق الحدي
رواياتهــم لم تذكــر لفــظ »المغــرات للــق الله«، وهــذا يشــر إلى أنــه قــد يكــون تعليــلًا خاصًــا لابــن مســعود، ومــن 

)1(  الماتريدي، تأويلات أهل السنة، ج: 3، ص: 365.
)2(  للاطــلاع عــى كل الروايــات وألفاظهــا يمكــن الرجــوع إلى: عبــد الجبــار، صهيــب، المســند الموضوعــي الجامــع للكتــب العــشرة، )2103م(، 

ج: 4، ص: 135-131.
)3(  الرمذي، سنن الرمذي، ج: 4، ص: 236.
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فهمــه للحديــث، وليــس لفظًــا مــن رســول الله عليــه الصــلاة والســلام.

وعــى فــرض صحــة هــذا اللفــظ، فــإن نــص الحديــث الــوارد في المســألة لا يــدل صراحــة عــى التعليــل بتغيــر 
خلــق الله، ولكــن هــل يمكــن أن يــدل عليــه إيــاءً وإشــارةً؟

لتقريــر هــذا لا بــد مــن النظــر في مــدى فهــم عليــة وصــف التغيــر المقــرن بالأحــكام الــواردة في الحديــث، 
ــاس  ــن القي ــا يمك ــة له ــق الله عِل ــر خل ــف، كان تغي ــذا الوص ــة ه ــم عليّ ــه إلا فه ــران وج ــذا الاق ــن له ــإذا لم يك ف

ــة. ــه عل ــه وجــه آخــر، فــلا يمكــن حينهــا الحكــم بكون ــك أو ل ــه ذل ــا إذا كان لا يُفهــم من عليهــا، وأم

وعنــد التحقيــق والتدقيــق فــإنَّ هــذا الحديــث ذكــر لعــن مــن قــام بمثــل هــذه الأمــور، واللعــن هــو الطــرد مــن 
رحمــة الله، وذلــك إنــا يكــون في الكبائــر، فــلا يُعقــل أن تكــون هــذه المنهيــات تســتوجب اللعــن لظاهــر فعلهــا أو 
لكونهــا مجــرد تغيــر)1(، بــل لا بــد مــن معنــى آخــر فيهــا اســتوجب هــذا اللعــن، وهــو مــا ذهــب إليــه الكثــر مــن 
ــه مــن  ــا في ــاب التشــبه بالفاجــرات، أو بقصــد التزيــن للرجــال لم العلــاء)2(، عندمــا عللــوا ذلــك وجعلــوه مــن ب
دواعــي فاحشــة الزنــا، أو لكونهــا تغــش وتخــدع الرجــال ترغيبًــا في زواجهــا، ولذلــك فــإن وصــف »تغيــر خلــق 

الله« لا يــدل اقرانــه بتلــك الأحــكام عــى كونــه علــة لهــا، فهــو لا يتناســب مــع اللعــن المذكــور.

ــة لهــذه الأحــكام، كان لا بــد مــن تبيــين الفائــدة مــن ذكــره هُنــا، وإلا  وعنــد القــول بــأن التغيــر لا يصلــح عِلَّ
ــة  ــة وطريق ــف لآلي ــو وص ــر، ه ــر أن التغي ــث يظه ــواردة في الحدي ــات ال ــر في المنهي ــد النظ ــا، وعن ــك عبثً كان ذل
القيــام بهــا، فكأنــه يقــول: إن تغيــر خلــق الله بهــذه الأفعــال يُعتــر محرمًــا، وليــس بالــضرورة أن يعنــي كــون هــذه 
الأفعــال محرمــة؛ لأنهــا تغيــر في خلــق الله، فليــس كل تغيــر منهيًّــا عنــه، كخصــال الفطــرة مــن ختــان وقــص أظفــار 
وغرهــا)3(، ومــن هنــا يُمكــن اعتبــار التغيــر جــزءًا مــن أصــل المســألة التــي ورد الحكــم بهــا، لا علــة لهــا، وهــو 
ــة، فــا علــة تحريــم تغيــر خلــق الله بالوصــل؟ ومــا علــة  بهــذا يحتــاج إلى التعليــل، ويبقــى الســؤال والبحــث عــن العِلَّ

تحريــم تغيــر خلــق الله بالنمــص؟ ومــا علــة تحريــم تغيــر خلــق الله بالوشــم والتفليــج وغرهــا؟

ثــم إن بعــض العلــاء قــال: إن وصــف »تغيــر خلــق الله«، إنــا هــو راجــع لأقــرب مذكــور في الحديــث، وليــس 
ــل  ــد جم ــتثناء بع ــيء الاس ــال مج ــي: في ح ــة، وه ــألة خلافي ــع إلى مس ــك راج ــبقته، وذل ــي س ــات الت إلى كل المعطوف

معطوفــة، أيُرجــع إلى آخــر جملــة؟ أم إليهــا جميعًــا؟)4(.

)1(  ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج: 5، ص: 205.
)2(  سيأتي ذكر ذلك في ص: 19.

)3(  النفراوي، الفواكه الدواني، ج: 2، ص: 314.
)4(  ابن العربي، المحصول، ص: 85-84.
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فالجمهــور عــى أن الاســتثناء يرجــع إلى كل الجمــل المعطوفــة، وليــس يرجــع إلى أقــرب مذكــور، وهــو مــا بينــه 
ابــن العــربي فقــال: »الاســتثناء إذا عقــب جمــلًا اختلــف النــاس فيهــا، فذهــب جمهورهــم إلى أنهــا تعــود إلى الجمــل 

كلهــا، وذهــب أبــو حنيفــة وأصحابــه برجوعهــا إلى آخــر الجملــة«)1(.

ــب،  ــس الرتي ــى نف ــا ع ــات فيه ــن المنهي ــق الله«، لم تك ــرات لل ــظ »المغ ــرت لف ــي ذك ــات الت ــا أن الرواي ك
فبعضهــا ذكــر هــذا اللفــظ بعــد »المتفلجــات للحســن«)2(، وبعضهــا ذكــره بعــد المتنمصــات)3(، ومنهــا مــا ذكــره 
بعــد الواشــات)4(، فــإلى أيهــا يرجــع هــذا الوصــف؟ كــا أن هنــاك روايــة ذكــرت التغيــر كفعــل مســتقل وليــس 

ــا. ــا إلى أي منه ــون راجعً ــلا يك ــقَ اللهِ«، ف اتِ خَلْ َ ــرِّ ــظ)5(: »وَالْمُغَ ــاءت بلف ــة، فج ــا لحال وصفً

ثــم إن بعــض روايــات هــذا الحديــث تضمنــت أفعــالًا لا تُعتــر مــن تغيــر خلــق الله في الزينــة الظاهــرة، وذلــك 
كذكــر آكل الربــا وموكلــه، والمرتــد، ومانــع الصدقــة، والُمحــل والُمحلــل لــه)6(، ولا يتصــور أن يكــون الجامــع بينهــا 

تغيــر خلــق الله، فهــذه الروايــات لم تذكــر هــذا الوصــف.

وبعــد هــذا التفصيــل حــول هــذا الحديــث ورواياتــه، واســتقرائها والمقارنــة بــين ألفاظهــا، والتدقيــق في معانيهــا 
وأحكامهــا، يظهــر بوضــوح عــدم دلالتــه - صراحــة أو إيــاء - عــى عليــة وصــف »تغيــر خلــق الله«.

المطلب الثاني: مسلك الإجماع

عنــد الرجــوع إلى تعليــلات الفقهــاء في مســألة عمليــات التجميــل التحســينية، يتبــين أنهــم لم يُجمعــوا عــى علــة 
واحــدة، بــل ذكــروا علــلًا مختلفــة بحســب أفهامهــم ونظرهــم، كــا قــد تتعــدد العلــل عندهــم بحســب الحالــة المنهي 

عنهــا، ولا يُشــرط عندهــم أن تكــون علــة واحــدة تجمــع كل المنهيــات عنهــا، ومــن العلــل التــي ذكروهــا مــا يــي:

ــة)7( - 1 ــب الحنفي ــو مذه ــس، وه ــعر نج ــه أو بش ــي لكرامت ــعر الآدم ــا إذا كان بش ــل إن ــن الوص ــي ع النه

)1(  المرجع السابق، ص: 84.
اتِ خَلْــقَ اللهَِّ تَعَــالَى«. البخــاري،  صَــاتِ، وَالُمتَفَلِّجَــاتِ للِْحُسْــنِ، الُمغَــرَِّ )2(  قــال عبــد الله بــن مســعود: »لَعَــنَ اللهَُّ الوَاشِــاَتِ وَالُمسْتَوْشِــاَتِ، وَالُمتَنمَِّ

صحيــح البخــاري، كتــاب اللبــاس، بــاب المتفلجــات للحســن، ج: 7، ص: 164، برقــم:5931.
 ،» اتِ خَلْــقَ اللهَِّ عَــزَّ وَجَــلَّ صَــاتِ الْمُغَــرَِّ مَ الْوَاشِــاَتِ، وَالْمُتَفَلِّجَــاتِ، وَالْمُتَنمَِّ )3(  قــال عبــد الله بــن مســعود: »لعَــنَ رَسُــولُ اللهَِّ صَــىَّ اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّ

النســائي، المجتبــى مــن الســنن »الســنن الصغــرى«، كتــاب الزينــة، بــاب لعــن المتنمصــات والمتفلجــات، ج: 8، ص: 188، برقــم: 5253.
نَ خَلْــقَ اللهِ«،  صَــاتِ وَالْمُتَفَلِّجَــاتِ، وَالْمُوشِــاَتاِللاَّتِي يُغَــرِّْ )4(  فقــال عبــد الله بــن مســعود: »سَــمِعْتُ رَسُــولَ اللهِ صَــىَّ اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ« يَلْعَــنُ الْمُتَنمَِّ
الطيالــي، المســند، بــاب مــا أســند عبــد الله بــن مســعود، ج: 1، ص: 307، برقــم: 390؛ ابــن حنبــل، المســند ج: 7، ص: 67، برقــم: 3955.
اتِ خَلْــقَ اللهِ«. ابــن حنبــل، المســند، ج: 7، ص: 163، برقــم  صَــاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَــاتِ، وَالْمُغَــرَِّ ــاَتِ، وَالْمُتَنمَِّ )5(  عَــنْ عَبْــدِ اللهِ، قَــالَ: »لَعَــنَ اللهُ الْمُتَوَشِّ

3434. النســائي، الســنن الكــرى، كتــاب الزينــة، بــاب المتنمصــات، ج: 8، ص: 833، برقــم: 9328.
)6(  البخــاري، صحيــح البخــاري، كتــاب اللبــاس، بــاب مــن لعــن المصــور، ج: 7، ص: 169، برقــم: 5962. ابــن حنبــل، المســند، ج: 7، ص: 

ــام: 4283 و4428. 431،314، بالأرق
)7(  الكاساني، البدائع، 5، ص: 125؛ السمرقندي، تحفة الفقهاء، ج: 3، ص: 334.
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والشــافعية)1( في المعتمــد.
ــداق في - 2 ــر الص ــر أو لتكث ــس أو تزوي ــه تدلي ــل إذا كان في ــوا الوص ــر)2(: فمنع ــس والتزوي ــل بالتدلي التعلي

النــكاح، ولذلــك أجــاز مــن علــل بهــذا وصلــه إذا كان بــإذن الــزوج، وهــذه العلــة ذكرهــا الحنفيــة والمالكيــة 
ــة. ــافعية والحنابل والش

التعليــل بأنــه تقليــد لفعــل المخنثــين وتشــبهًا بهــم)3(، أو تشــبهًا بنســاء العجــم وخروجه عــن عادة العــرب)4(، - 3
وهــو مــا ذكــره بعــض الحنفية.

التعليل محمول عى ما إذا فعلته لتتزين به للأجانب)5(، وهو قول الحنفية.- 4
وقال المالكية: إن النهي محمول عى المرأة المنهية عن استعال الزينة، كالمعتدة من وفاة)6(.- 5
ــا - 6 ــعارًا خاصً ــال ش ــذه الأفع ــون ه ــث، لك ــوارد في الحدي ــن ال ــي واللع ــاء إلى أن النه ــض العل ــب بع وذه

ــة. ــرو المالكي ــوزي ومتأخ ــن الج ــره اب ــا ذك ــو م ــرات)7(، وه ــرات أو الكاف ــبهًا بالعاه ــرات، وتش بالفاج
ــة النهــي)8(، وهــو مــا ذكــره بعــض المالكية - 7 وهنــاك مــن العلــاء مــن تمســك بلفــظ التغيــر مطلقًــا، واعتــره عِلَّ

ــافعية والحنابلة. والش
ومــن الملاحــظ أن كثــرا مــن المتقدمــين لم يأخــذوا بكــون وصــف »تغيــر خلــق الله« هــو علــة للنهــي، بــل هــو 
وصــف للفعــل، لا يرتقــي لوحــده ليكــون علــة مســتقلة، بــل لا بــد مــن انضــام وصــف آخــر ليصلــح بــه التعليــل، 

كأن يكــون التغيــر المنهــي عنــه فيــا إذا كان للتدليــس أو التشــبه بالفاجــرات ومــا شــابه ذلــك.

ــالى كوصــل  ــق الله تع ــل للمــرأة التلبيــس بتغيــر خل ــه في القوانــين الفقهيــة: »لا يح ــو مــا أُشــر إلي وه
شــعرها...«)9(.

)1(  الماوردي، الحاوي الكبر، ج: 2، ص: 256.
)2(  الموصــي، الاختيــار لتعليــل المختــار، ج: 4، ص: 164، ابــن رشــد، المقدمــات الممهــدات، ج: 3، ص: 458. المــاوردي، الحــاوي الكبــر، ج: 

2، ص: 256. ابــن قدامــة، المغنــي، ج: 1، ص: 170، ابــن تيميــة، الفتــاوى الكــرى، ج: 6، ص: 238.
)3(  الطحطاوي، حاشية الطحطاوي، ص: 526.

)4(  ابن رشد، البيان والتحصيل، ج: 9، ص: 384.
)5(  ابن عابدين، الحاشية، ج: 6، ص: 373.

)6(  العدوي، حاشية العدوي، ج: 2، ص: 459؛ النفراوي، الفواكه الدواني، ج: 2، ص: 314.
ــاض:  ــواب، )الري ــين الب ــي حس ــق: ع ــين، تحقي ــث الصحيح ــن حدي ــكل م ــف المش ــي، كش ــن ع ــن ب ــد الرحم ــرج عب ــو الف ــوزي، أب ــن الج )7(  اب
ــد مــن  ــر العقــل الجدي ــى الســديد وتنوي ــر المعن ــر »تحري ــر والتنوي ــن محمــد، التحري ــن عاشــور، الطاهــر ب دار الوطــن(، ج: 1، ص: 274؛ اب
تفســر الكتــاب المجيــد«، )تونــس: الــدار التونســية للنــشر، 1984م(، ج: 5، ص: 205؛ لاشــين، موســى شــاهين، فتــح المنعــم شرح صحيــح 

مســلم، )دار الــشروق، 1423هـــ/2002م( ط1، ج: 8، ص: 410.
)8(  ابــن جــزي، القوانــين الفقهيــة، ص: 293؛ زروق، شرح زروق عــى متــن الرســالة لابــن أبي زيــد القــرواني، ج: 2، ص: 1055؛ الرويــاني، 

بحــر المذهــب، 196/2؛ ابــن مفلــح، الفــروع، ج: 1، ص: 158؛ ابــن عثيمــين، الــشرح الممتــع عــى زاد المســتقنع، ج: 12، ص: 403.
)9(  ابن جزي، القوانين الفقهية، ص: 293.
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فمــا ســبق يتبــين عــدم وجــود إجمــاع بــين العلــاء عــى عليــة وصــف »تغيــر خلــق الله«، فــلا يمكــن إثباتــه 
بهــذا المســلك.

المطلب الثالث: مسلك السبر والتقسيم

إذا لم تثبــت عليــة وصــف »تغيــر خلــق الله« بالنــص أو الإجمــاع، فهــل يمكــن إثباتهــا باســتخدام مســلك الســر 
والتقســيم، واختبارهــا في تحقيــق شروط العلــة؟

كــا ورد ســابقًا في هــذا البحــث)1(، فــإن مــن شروط العلــة أن تكــون وصفًــا ظاهــرًا، منضبطًــا، مناســبًا، مطردًا، 
وعنــد عــرض وصــف »تغيــر خلــق الله« عــى هــذه الــشروط، يتبــين أنــه وصــف ظاهــر، يمكــن إدراكــه بالحــواس، 
فهــو ليــس خفيًّــا يصعــب إدراكــه وتمييــزه، ورغــم ذلــك فإنــه غــر منضبــط، لعــدم القــدرة عــى وضــع حــد جامــع 
للتغيــر يصلــح لــكل الأمــور المنهــي عنهــا، فــلا يمكــن اعتبــار مطلــق التغيــر علــة، فليــس كل تغيــر منهيًّــا عنــه، 

فخصــال الفطــرة كالتــان وقــص الأظفــار والشــعر وغرهــا جائــزة)2(.

لقــد وردت في موضــوع التجمــل والتزيــين بشــكل عــام نصــوص متعــددة، منهــا مــا ينهــى عــن صــور معينــة، 
ومنهــا مــا يبيــح بعضهــا، بــل ويســتحب، وقــد يوجــب صــورًا أخــرى، فنجــد نصوصًــا تنهى عــن الوصــل والنمص 
والوشــم والتفليــج، كــا نجــد في المقابــل نصوصًــا توجــب التــان، وتســتحب نتــف الإبــط وحلــق العانــة، ومنهــا 
مــا يبيــح أخــرى، كقــص الشــعر وصبغــه والتخضــب بالحنــاء، وهنــاك أمــور مســكوت عنهــا أو مســتحدثة، فلــاذا 
ــا كان  ــدب إن ــح أو نُ ــا أُبي ــأن م ــا ب ــال هُن ــاح، ولا يُق ــا يُب ــى م ــها ع ــرم دون قياس ــا يح ــى م ــها ع ــارع إلى قياس نس
لروجــه مــن النهــي بالنــص، ويبقــى غــره عــى أصــل الحُرمــة، فالأصــل في الأشــياء الإباحــة ومنهــا الزينــة، بــل 

م إلا بنــص. وردت النصــوص بالحــث عليهــا وندبهــا، واعتــرت مــن فطــرة الإنســان)3(، فــلا تُحــرَّ

ولقــد حــاول بعــض العلــاء وضــع ضابــط للتغيــر، فذكــر ابــن عطيــة في تفســره ضابطًــا لذلــك، قــال)4(: »إنَّ 
كل تغيــر ضــار فهــو في الآيــة، وكل تغيــر نافــع فهــو مبــاح«، ولكــن هــذا الضابــط لا يســلم، فالــضر والنفــع أمــر 
نســبي، وقــد يختلــف مــن حالــة إلى أخــرى، ومــن شــخص إلى آخــر، كــا أن الوصــل مثــلًا ليــس فيــه ضرر، بــل هــو 

يحقــق نفعًــا للمــرأة الواصلــة إذا تزينــت لزوجهــا.

وقــد يقــال: بــأن ضابــط التغيــر فيــا إذا كان لغــرض التجميــل، وبنــاءً عليــه يحــرم كل تغيــر إذا كان بقصــد 

)1(  ينظر شروط العلة، ص: 7 وما بعدها.
)2(  النفراوي، الفواكه الدواني، ج: 2، ص: 314.

)3(  ينظر المطلب الأول من المبحث الأول من هذا البحث.
)4(  ابن عطية، المحرر الوجيز في تفسر الكتاب العزيز، ج: 2، ص: 115.
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ــةِ  ــنْ النَّامِصَ ــى عَ ــة: »نَهَ ــه في رواي ــن«، وقول ــات للحُس ــث »المتفلج ــا ورد في الحدي ــو ك ــن)1(، وه ــل والحسُ التجم
ــةِ وَالْوَاشِــمَةِ إلِاَّ مِــنْ دَاءٍ«)2(، وهــذا أيضًــا لا ينضبــط، لأن قــص الأظافــر والشــعر، وتخضيــب  ةِ وَالْوَاصِلَ ــوَاشِرَ وَالْ
اليديــن والــرأس، كلهــا مــن الأمــور الجائــزة بــل المســتحبة، ويقصــد فيهــا الحســن والجــال، فــإن قيــل بــأن هــذه 
تســتثنى بالنــص عليهــا، ويبقــى التحريــم هــو الأصــل في التغيــر للحُســن والجــال، فهــذا أيضًــا لا يســتقيم، لأنــه 
يجــوز للمــرأة أن تحلــق شــعر ســاقيها ويديهــا ابتغــاءَ الحســن، ولم يــرد دليــل لاســتثنائها، كــا أنــه مــن غــر الممكــن 
أن يكــون التجمــل وطلــب الحســن علــة للتحريــم، فهــو مــن محاســن الفطــرة، ويكفــي في ذلــك حديــث النبــي عليــه 

ــاَلَ«)3(. ــبُّ الْجَ ــلٌ يُحِ الصــلاة والســلام: »إنَِّ اللهَ جَميِ

أمــا شرط المناســبة فهــو أيضًــا لا ينطبــق عــى وصــف »التغيــر للــق الله«، فهــو ليــس مظنــة لتحقيــق حكمــة 
الحكــم، وربــط الحكــم بــه وجــودًا وعدمًــا، لا يشــتمل عــى حكمــة مقصــودة للشــارع بتحصيــل مصلحــة أو دفــع 
ــق  ــة تحقي ــر مظن ــو كان التغي ــه، ول ــب مع ــث ولا يتناس ــوارد في الحدي ــن ال ــع اللع ــجم م ــه لا ينس ــا أن ــدة، ك مفس
الحكمــة، لشــمل كل أنــواع التغيــر، وهــو ليــس كذلــك، وبــا أنَّ هــذا الوصــف ليــس شــاملًا لــكل صــور التغيــر، 

فهــو أيضًــا لا يحقــق الــشرط الرابــع مــن شروط العلــة، وذلــك بــأن يكــون مطــردًا.

ممــا ســبق، وبعــد هــذا الاختبــار والتحليــل يتبــين أن وصــف »تغيــر خلــق الله« لا يصلــح لأن يكــون علــة، ولا 
بــد مــن اســتثنائه عنــد الســر والتقســيم، والبحــث عــن وصــف آخــر يصلــح لذلــك، وهــو تمامًــا مــا فعلــه العلــاء 

عنــد اســتنباطهم لعلــة النهــي في هــذا الحديــث، كــا تبــين عنــد ذكــر تعليلاتهــم)4(.

ويُستحسن عند إجراء مثل هذه العمليات مراعاة الضوابط التالية:

ــل . 1 ــو إلى أص ــادة العض ــية، أو إع ــة النفس ــة والراح ــب الطمأنين ــا، كجل ــرة شرعً ــة معت ــق مصلح أن تحق
ــه. خلقت

ألا يرتب عليها ضرر صحي أو جسدي، بحيث يغلب عى الظن نجاح العملية دون آثار سلبية.. 2
ألا يقوم بها أحد الجنسين لآخر إذا توفر البديل، مما يؤدي إلى مفسدة أعظم.. 3
عدم المبالغة في هذا النوع من العمليات، بحيث يخرج الأمر عن حد الاعتدال.. 4

)1(  الفوزان، الجراحة التجميلية، ص: 73.
)2(  ابن حنبل، المسند، ج: 7، ص: 58، برقم: 3954.

)3(  سبق تخريجه، ص: 5.
)4(  ينظر تعليلاتهم ص: 17 وما بعدها.
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الخاتمة 

نورد هنا أهم النتائج التي توصل إليها الباحثان مع التوصيات

أولً: نتائج البحث:
لقــد فطــر الله عــز وجــل الإنســان عــى حــب الزينــة والجــال، والزينــة عــى قســمين: خلقيــة ومكتســبة، - 1

ــوم  ــدم العل ــع تق ــن م ــل، ولك ــات التجمي ــن وعملي ــرة للتزي ــور كث ــون لص ــاء المتقدم ــرض الفقه ولم يتع
ــا  ــت جانبً ــرة، واحتل ــددة وكث ــل متع ــات التجم ــرق وعملي ــت ط ــر أصبح ــذا الع ــافات في ه والاكتش

ــين. ــاس والمتخصص ــام الن ــن اهت ــرًا م كب

عمليــات التجميــل تنقســم بحســب كيفيتهــا وطريقهــا إلى نوعــين: التجميــل بالجراحــة، والتجميــل بغــر - 2
الجراحــة، كــا أنهــا تنقســم بحســب الغــرض منهــا إلى نوعــين: تجميــل بغــرض العــلاج والتــداوي، وتجميــل 

بغــرض التحســين والتزيــين، وهــو موضــوع البحــث ومــدار الاهتــام.

العلــة وصــف يُبنــى عليــه حكمــه، فهــو يُعــرف بــه، ويــدور معــه وجــودًا وعدمًــا، وتُعــرف بأنهــا وصــف - 	
ــاء،  ــة أو إي ــص صراح ــة؛ الن ــهرها ثلاث ــا، أش ــدل عليه ــالك ت ــا مس ــم، وله ــرف للحك ــط مع ــر منضب ظاه

والإجمــاع، والســر والتقســيم.

الأحــكام ل تخلــو مــن تعليــل، فالأصــل في العــادات الالتفــات إلى معانيهــا، بخــلاف العبــادات فالأصــل - 	
ــه إلى  ــت في ــا يُلتف ــو مم ــلات، فه ــادات والمعام ــن الع ــر م ــل تُعت ــن والتجم ــد، والتزي ــف والتعب ــا التوق فيه
المعــاني والتعليــل والقيــاس، ولا بــد للفقيــه أن يبحــث في عللهــا ويســر غورهــا، بــا يتناســب مــع مقاصــد 

ــا محضًــا. التشريــع، ولا يمكــن حمــل الأحاديــث الــواردة في ذلــك عــى ظاهرهــا، واعتبــاره أمــرًا تعبديً

ــاع - 5 ــود إجم ــدم وج ــع ع ــة، م ــة أو دلال ــق الله« صراح ــر خل ــف »تغي ــة وص ــى علي ــدل ع ــص ي ــد ن ل يُوج
عليــه، وعنــد اختبــاره بواســطة الســر والتقســيم يظهــر عــدم صلاحيتــه للتعليــل لعــدم انضباطــه واطــراده، 

وعــدم مناســبته للحكــم.

خلــص البحــث إلى أن وصــف »تغيــر خلــق الله« لا يصلــح علــة يُبنــى عليهــا حكــم عمليــات التجميــل - 6
ــل  ــات التجمي ــم عملي ــا حك ــى عليه ــح ليُبن ــرى تصل ــة أُخ ــن عِلَّ ــث ع ــن البح ــد م ــينية، ولا ب التحس

ــينية. التحس
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ثانيًا: التوصيات:
الاهتــام مــن قبــل الباحثــين باســتنباط علــل الأحــكام، وعــدم الجمــود عنــد ظواهــر النصــوص، خصوصًــا - 1

المتعلقــة بمعامــلات النــاس وعاداتهــم.
ــل - 2 ــق والتحلي ــم الدقي ــى الفه ــوم ع ــدة، تق ــة جدي ــة ومنهجي ــائل بطريق ــض المس ــة بع ــث دراس ــادة بح إع

ــق. ــد التطبي ــع عن ــا للواق ــدى ملاءمته ــق، وم العمي
إعــادة النظــر في علــة النهــي عــن بعــض صــور التزيــين المعروفــة زمــن النبــي -عليــه الصــلاة والســلام-، - 3

ــة لذلــك، ممــا يمكننــا  والبحــث عــن وصــف مناســب غــر وصــف »تغيــر خلــق الله« يصلــح لأن يكــون عِلَّ
مــن اســتنباط حكــم دقيــق لمســألة عمليــات التجميــل التحســينية.
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المصادر والمراجع

أولً: المصادر والمراجع العربية:

ابــن الجــوزي، أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن عــي، كشــف المشــكل مــن حديــث الصحيحــين، تحقيــق: عــي حســين 
البــواب، )الريــاض: دار الوطــن(.

ــربي، ط1،  ــاب الع ــروت: دار الكت ــدي، )ب ــرزاق المه ــد ال ــق: عب ــر، تحقي ــم التفس ــر في عل ———، زاد المس
1422هـ(.

ابــن العــربي، القــاضي أبــو بكــر محمــد بــن عبــد الله، المحصــول في أصــول الفقــه، تحقيــق: حســين عــي البــدري، 
وســعيد فــودة، )عــان: دار البيــارق، ط1، 1420هـــ/1999م(.

ابــن أمــر حــاج، أبــو عبــد الله محمــد بــن محمــد بــن محمــد، التقريــر والتحبــر، )بــروت: دار الكتــب العلميــة، ط2، 
1403هـ/1983م(. 

ابــن تيميــة، تقــي الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم، الفتــاوى الكــرى، )بــروت: دار الكتــب العلميــة، 
1408هـ/1987م(. ط1، 

ابن جزي، أبو عبد الله محمد بن أحمد، القوانين الفقهية، )دار الكتاب العربي، ط2، 1409هـ/1989م(.
ابــن حنبــل، أبــو عبــد الله أحمــد بــن محمــد، مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، تحقيــق: شــعيب الأرنــؤوط وآخــرون، 

)بــروت: مؤسســة الرســالة، ط1، 1421هـــ/2001م(.
ابــن رشــد، أبــو الوليــد محمــد بــن أحمــد القرطبــي، البيــان والتحصيــل والــشرح والتوجيــه والتعليــل 
لمســائل المســتخرجة، تحقيــق: محمــد حجــي وآخــرون، )بــروت: دار الغــرب الإســلامي،  ط2، 

1988م(. 1408هـــ/
 ———، المقدمات الممهدات، تحقيق: محمد حجي، )بروت: دار الغرب الإسلامي، ط1، 1408هـ/1988م(.

ابــن عابديــن، محمــد أمــين بــن عمــر، رد المحتــار عــى الــدر المختــار والمعروفــة »حاشــية ابــن عابديــن«، )بــروت: 
ــر، ط2، 1412هـ/1992م(. دار الفك

 ابــن عاشــور، الطاهــر بــن محمــد، التحريــر والتنويــر »تحريــر المعنــى الســديد وتنويــر العقــل الجديــد مــن تفســر 
الكتــاب المجيــد«، )تونــس: الــدار التونســية للنــشر، 1984هـــ(.

 ———، مقاصــد الشريعــة الإســلامية، تحقيــق: محمــد الحبيــب ابــن الوجــة، )قطــر: وزارة الأوقــاف والشــؤون 
ــلامية، 1425هـ/2004م(. الإس



142

التعليل بوصف »تغيير خلق الله« في عمليات التجميل التحسينية                                                                                          جمال الكيلاني، وعمار مناع             

ابن عثيمين، محمد بن صالح بن محمد، الشرح الممتع عى زاد المستقنع، )دار ابن الجوزي، ط1، 1422هـ(.
ــد  ــق: محم ــب، تحقي ــن الحاج ــر اب ــر شرح مخت ــان المخت ــن، بي ــد الرحم ــن عب ــود ب ــم محم ــو القاس ــاني، أب الأصفه

ــدني، ط1، 1406هـــ/1986م(. ــعودية: دار الم ــا، )الس ــر بق مظه
البخــاري، محمــد بــن إســاعيل أبــو عبــد الله، الجامــع المســند الصحيــح المختــر مــن أمــور رســول الله صــى الله 
عليــه وســلم وســننه وأيامــه »صحيــح البخــاري«، تحقيــق: محمــد زهــر بــن نــاصر النــاصر، )دار طــوق 

ــاة، ط1، 1422هـ(. النج
البيضــاوي، أبــو ســعيد عبــد الله بــن عمــر، أنــوار التنزيــل وأسار التأويــل، تحقيــق: محمــد عبــد الرحمــن المرعشــي، 

)بــروت: دار إحيــاء الــراث العــربي، ط1، 1418هـ(.
ــروت: دار  ــروف، )ب ــواد مع ــار ع ــق: بش ــذي، تحقي ــنن الرم ــر - س ــع الكب ــى، الجام ــن عيس ــد ب ــذي، محم الرم

ــلامي، 1998م(. ــرب الإس الغ
حســين، محمــد بــن عــي، تهذيــب الفــروق والقواعــد الســنية في الأسار الفقهيــة، مطبــوع بهامــش الفــروق للقــرافي 
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1414هـ/1994م(.
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السمرقندي، أبو بكر علاء الدين، تحفة الفقهاء، )بروت: دار الكتب العلمية، ط2، 1414هـ/1994م(.
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ــة، ط2، 1384هـــ/1964م(. ــب المري ــرة: دار الكت ــش، )القاه ــم أطفي وإبراهي

الكاســاني، عــلاء الديــن أبــو بكــر بــن مســعود بــن أحمــد الحنفــي، بدائــع الصنائــع في ترتيــب الشرائــع، )بــروت: 
دار الكتــب العلميــة، ط2، 1406هـــ/1986م(.



144

التعليل بوصف »تغيير خلق الله« في عمليات التجميل التحسينية                                                                                          جمال الكيلاني، وعمار مناع             

لاشين، موسى شاهين، فتح المنعم شرح صحيح مسلم، )دار الشروق، ط1، 1423هـ/2002م(.
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ــد الباقــي، )بــروت: دار  ــه وســلم »صحيــح مســلم«، تحقيــق: محمــد فــؤاد عب رســول الله صــى الله علي

إحيــاء الــراث العــربي، ]د.ت[(.
ابــن مفلــح، أبــو عبــد الله محمــد بــن مفلــح الرامينــي، الفــروع، تحقيــق: عبــد الله الركــي، )مؤسســة الرســالة، ط1، 

1424هـ/2003م(.
ــروت: دار  ــرب، )ب ــان الع ــاري، لس ــن الأنص ــال الدي ــل جم ــو الفض ــى أب ــن ع ــرم ب ــن مك ــد ب ــور، محم ــن منظ اب

صــادر، ط3، 1414هـــ(.
الموســوعة الميــسرة في فقــه القضايــا المعــاصرة، قســم الفقــه الطبــي، التجميــل الجراحــي، جامعــة الإمــام محمــد بــن 

ســعود، )الريــاض: مركــز التميــز البحثــي في فقــه القضايــا المعــاصرة، ط1، 1436هـــ(.
الموصــي، عبــد الله بــن محمــود بــن مــودود البلدحــي أبــو الفضــل، الاختيــار لتعليــل المختــار، تعليــق: الشــيخ محمود 

أبــو دقيقــة، )القاهرة:مطبعة الحلبي، 1356هـــ/1937م(.
ــد المنعــم شــلبي،  ــد الرحمــن أحمــد بــن شــعيب الراســاني، الســنن الكــرى، تحقيــق: حســن عب ــو عب النســائي، أب

)بــروت: مؤسســة الرســالة، ط1، 1421هـــ/2001م(.
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أحاديثــه يوســف عــي بديــوي، )بــروت: دار الكلــم الطيــب، ط1، 1419هـــ/1998م(.

النفــراوي، أحمــد بــن غانــم بــن ســالم ابــن مهنــا، الفواكــه الــدواني عــى رســالة ابــن أبي زيــد القــرواني، )دار الفكــر، 
1415هـ/1995م(.

النيســابوري، الحســن بــن محمــد، غرائــب القــرآن ورغائــب الفرقــان، تحقيــق: الشــيخ زكريــا عمــرات، )بــروت: 
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